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العمل الإنساني القائم على العقيدة في شمال ميانمار
إدوارد بينسن وكارين جاكت 

لقد كانت استجابة المنظمات القائمة على العقيدة إزاء التهجير في شمال ميانمار ملحوظة، لكنَّ استمرار العلاقات 
المفتوحة والتعاونية مع المجتمع الدولي ما زالت تمثل تحدياً قائماً ومستمراً.

مــع اســتئناف النــزاع المســلح عــام 2011 في شــمال ميانمــار، 
ــر عــشرات الألــوف مــن الأشــخاص. وبعــد ثلاثــة ســنوات، مــا  هُجِّ
ــازح داخــلي في البــلاد. وفي هــذه  ــر ون زال هنــاك ٩٩ ألــف مُهجَّ
المنطقــة في ميانمــار التــي يســود فيهــا الســكان المســيحيون، 
كان للمنظــمات والمجتمعــات المعمدانيــة والكاثوليكيــة دوراً 
حيويــاً في توفــير المســاعدة. فمنــذ تحــوّل كاشــين في أواخــر 
القــرن التاســع عــشر إلى المســيحية، والكنائــس توفــر الخدمــات 
العامــة التــي لا توفرهــا الحكومــة. وعــبر الأجيــال، حصلــت هــذه 
العمليــة عــلى الشرعيــة لهــذه المنظــمات، والأهــم مــن ذلــك أنَّهــا 
ــزاع  ــد الن ــة مؤخــرة بع ــة الســكان. وفي مرحل ــلى ثق ــت ع حصل
ــة  ــير الخدمــات بمنطقي ــا عــلى توف ــس ومجمعاته ــت الكنائ عمل
لتكــون مــلاذات آمنــة وأماكــن يمكــن للمجموعــات مــن خلالهــا 
ــن  ــخاص الذي ــاشرة للأش ــانية المب ــات الإنس ــتجابة إلى الحاج الاس
ينتمــون إلى طوائفهــم بــل حتــى لأفــراد الجماعــة الدينيــة نفســها 
ســواء أكانــوا في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أم غــير 

ذلــك مــن المناطــق. 

في  العقيــدة  عــلى  القائمــة  المنظــمات  تاريــخ  وراء  وفيــما 
ــاح  ــلى أنَّ نج ــدل ع ــير ج ــاس، أُث ــات الن ــة حاج ــاعدة تلبي مس
ــم  ــح له ــذي يتي ــك المنظــمات يعــود في بعضــه إلى الوضــع ال تل
التعــاون مــع كلا طــرفي النــزاع. ولم يكــن لحكومــة ميانمــار وإن 
ــول  ــير إلاَّ بقب ــار كب ــة خي ــة البوذي ــا الطبيع ــت تهيمــن عليه كان
ــتجابت  ــي اس ــدة الت ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــس والمنظ الكنائ
لحاجــات النازحــين مــن خــلال شــبكاتها الدينيــة الممتــدة. 
ــدة أنَّ  ــا، تشــعر المنظــمات القائمــة عــلى العقي وبحكــم طبيعته
مــن واجبهــا الاســتجابة إلى حاجــات المدنيــين وحتــى لــو لم تكــن 
لتلــك المنظــمات الخــبرة الكبــيرة في العمــل الإنســاني، فهــي تنظــر 
ــت  ــا زال ــين م ــر. وفي ح ــاراً آخ ــك خي ــا لا تمل ــلى أنَّه ــها ع لنفس
ــة تناضــل مــن أجــل الحصــول عــلى الوصــول  المنظــمات الدولي
المنتظــم والقابــل بالتنبــؤ بــه لأكــر مــن نصــف الســكان النازحين 
الموجوديــن في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، فليســت 
ــدة ولا  ــلى العقي ــة ع هــذه مشــكلة بالنســبة للمنظــمات القائم
بالنســبة لكوادرهــا وموظفيهــا. لقــد كان توفــير الأرض المناســبة 
في أغلــب الأحيــان عائقــاً أساســياً أمــام توفــير المــأوى في العمليــة 
الإنســانية، لكــنَّ هــذه المشــكلة حُلَّــت مــن خــلال توفــير الملاجئ 

ــات الكنيســة.  ــة داخــل مجمع ــمات الواقع والمخي

فبصغــر حجمهــا أصبحــت تلــك المنظــمات مفيــدة ليــس في 
تجنــب المشــكلات الموجــودة في المخيــمات المكتظــة فحســب 
بــل في المســاعدة أيضــاً في تعزيــز قدراتهــا عــلى الاســتجابة 
بمرونــة. فقــد نشــأت المنظــمات وتطــورت بطريقــة عضويــة 
حســب الحاجــات الطارئــة، وتعلمــت مــن ظهورهــا الســابق 
ــي  ــات الت ــابقة والعلاق ــة الس ــبرات المعرفي ــن الخ ــتفادت م واس
أقامتهــا مــع النازحــين مــن قبــل. وبــدلاً مــن توجيــه الاســتجابات 
ــن  ــع المســتفيدين اللذي ــز عــلى جمي ــي تترك واســعة النطــاق الت
يتســلَّمون القــدر نفســه مــن الجهــد لضــمان العــدل والمســاواة 
ــن  انتهجــت هــذه المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة مقاربــةً تمكِّ
ــط.  ــه بالضب ــا يحتاجون ــي م ــن تلق ــرد أو كل اسرة م ــا كل ف فيه
ــبقاً في  ــددة مس ــز المح ــؤر التركي ــاً لب ــول دولي ــج مم ــاح برنام وأت
ــة. وكان  ــين الخاص ــات النازح ــتجابة لحاج ــلى الاس ــمات ع المخي
مــن الشــائع جــداً لــدى المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة وعنــد 
ــم  ــع الدع ــن جم ــن م ــاً أن تتمك ــل مؤقت ــوات التموي ــف قن توق
مــن الكنائــس المحليــة أو التجــار لضــمان اســتمرار المســاعدات.

المنظمات القائمة على العقيدة: المزايا والقيود
ــلة  ــوح سلس ــدة وض ــلى العقي ــة ع ــمات القائم ــا المنظ ــن مزاي م
ــة  ــاءً عــلى الهيكلي ــادة التــي تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات بن القي
والرهبــان  الكاثوليــك  الأســاقفة  لــدى  الكنائــس  في  المتَّبعــة 
المعمدانيــين ليكــون لديهــم القــرار الأخــير. وفي حــين قــد يبــذل 
القــادة قليــلًا مــن الوقــت في الميــدان )وهــذا الأمــر الــذي يمكــن 
ــار الأشــخاص في المنظــمات  ــق أيضــاً عــلى كب ــه ينطب أن يقــال إنَّ
ــن يفعلــون ذلــك  الدوليــة( فلديهــم عديــدٌ مــن كــوادر الدعــم ممَّ
ــة  ــمات القائم ــوي. والمنظ ــبكة ق ــن ش ــزءاً م لون ج ــكِّ ــن يش وممَّ
عــلى العقيــدة تؤمــن باســمها: كنيســة كاشــين المعمدانيــة، 
وجمعيــة خدمــات كاورنــا ميانمــار الاجتماعيــة1 خدمــات ميانمــار 
ــا للإنمــاء  ــاس ميانمــار(. وتصــف مؤسســة ميت ــة )كاريت الاجتماعي
قوتهــا الدافعــة عــلى أنَّهــا تجســيد لكلمتــين هــما :المحبــة 
ــة  ــدة البوذي ــودة في العقي ــمات الموج ــن الكل ــما م ــف، وه اللط
ــود  ــم وج ــيحية. ورغ ــادة مس ــة قي ــذه المنظم ــادة ه ــع أنَّ قي م
أدلــة تشــير إلى ممارســة نشــاطات التبشــير، لم يكــن ذلــك روريــا 
ــر  ــع موف ــم م ــين بعلاقته ــل ملتزم ــوا بالأص ــتفيدين كان لأن المس
ــوا جــزءاً  ــأن يكون ــك ب ــه وذل ــذي يعرفون الخدمــات الإنســانية ال
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ومــع كل هــذه الإيجابيــات، تعــاني المنظــمات القائمــة عــلى 
العقيــدة مــن قيــود وتحديــات بصفتهــا مســتجيبة إنســانية. 
ــع في  ــاق واس ــلى نط ــانيين ع ــتجيبين الإنس ــولي دور المس ــع ت فم
ــدة عــدداً  أزمــة كاشــين، أظهــرت المنظــمات القائمــة عــلى العقي
مــن الميــول المتعلقــة ببنياتهــا وكوادرهــا وتفويضاتهــا التــي أثــارت 
ــتجابة.  ــا في الاس ــي تواجهه ــات الت ــض التحدي ــول بع ــدل ح الج
فــأولاً، قــد يكــون تبديــل الموظفــين ودورانهــم عاليــاً جــداً وهنــا 
قــد يكــون بعــض الموظفــين ذوي خــبرة عاليــة ومهنيــة، فيُســتَبدل 
بهــم أشــخاص أقــل خــبرة عــلى أســاس الديــن أو العلاقــة 
بالكنيســة.. وثانيــاً، في القطاعــات الفنيــة يُلاحــظ أنَّ المعــارف 
ــة  ــاً، ممارس ــودة. وثالث ــير موج ــون غ ــد تك ــا ق ــير الدني في المعاي
التوثيــق ضعيفــة ولا يوجــد شــفافية ولا يوجــد نظــم للمحاســبة 
الفعالــة، وذلــك قــد يــؤدي إلى تقويــض ثقــة الممولــين ويُضعــف 
ــات  ــى طلب ــد تُبن ــك المنظــمات، وق ــي ستتســلمه تل ــل الت التموي
المنظــمات تلــك مــن أجــل التمويــل مطلقــاً عــلى المنطــق بأنَّهــا 
ــيرة للوضــع  ــة كب ــة تحليلي ــير مقارب منظــمات إنســانية دون توف

ــه.  ــذي يســتجيبون ل ــام ال الع

ــاك  ــين هن ــي ح ــة. فف ــة الحيادي ــو قضي ــر ه ــاغل آخ ــاك ش وهن
بعــض الأمثلــة حــول المخيــمات الكاثوليكيــة التــي تســتجيب إلى 
حــالات النازحــين المعمدانيــين، والعكــس صحيــح، هنــاك مقيمــون 
في المخيــمات الذيــن ينتمــون إلى مجموعــة كنيســية معينــة إذ إنَّ 
النازحــين ينتقلــون إلى أقــرب مؤسســة تشــاركهم عقيدتهــم وهــذا 
مــا قــد يُنظــر إليــه عــلى أنَّــه مناقــض للمبــادئ الأساســية للعمــل 
ــة  ــول العلاق ــض ح ــاءل البع ــك تس ــة إلى ذل ــاني. وبالإضاف الإنس
ــا  ــلى أنَّه ــتهم ع ــين وكنيس ــين النازح ــاً ب ــودة حالي ــة الموج الديني
مكــبرة إلى الحــد الــذي تفتقــر إلى بعــض الضوابــط الضروريــة بــين 
ــد يَحــد  ــر ق ــذا الأم ــي المســاعدات. وه ــات ومتلق ــر الخدم موف
مــن مســاءلة المنظــمات القائمــة عــلى العقيــدة أمــام المســتفيدين 
وقــد يَحــد أيضــاً مــن مشــاركة المســتفيدين في تحديــد المســاعدة 

التــي تلائــم حاجاتهــم عــلى أحســن وجــه. 

المساعدات الدولية
ــنتان  ــت السـ ــة، كانـ ــنته الرابعـ ــزوح في سـ ــتمرار النـ ــع اسـ مـ
ــانية  ــاعدة الإنسـ ــتوى المسـ ــاً لمسـ ــهدتا رفعـ ــد شـ ــان قـ الماضيتـ
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الدوليـــة. لكـــن الجمـــع بـــين النطاقـــين مـــا زال تحديـــاً لعـــدة 
أســـباب مختلفـــة. فـــأولاً، لم تنشـــط بعـــض أجـــزاء الاســـتجابة 
الدوليـــة )مثـــل المجموعـــات العنقوديـــة( قبـــل 18شـــهراً مـــن 
ـــود  ـــع الجه ـــو متوق ـــما ه ـــة ك ـــل صعوب ـــرب ولم يق ـــتئناف الح اس
ــذا  ــاً إزاء هـ ــا دوليـ ــترف بهـ ــير المعـ ــير المعايـ ــة إلى توفـ الراميـ
ـــاه  ـــرضى تج ـــدم ال ـــعور بع ـــاك ش ـــون هن ـــد يك ـــاً، ق ـــل. وثاني العم
اعتـــماد المنظـــمات الدوليـــة عـــلى الكـــوادر العاملـــة المغتربـــة 
ـــة  ـــمات القائم ـــت المنظ ـــا دام ـــة م ـــة المؤقت ـــم بالطبيع ـــذي يتس ال
ـــير  ـــض إلى أنَّ تأث ـــاً، يشـــير البع ـــة موجـــودة. وثالث ـــدة المحلي العقي
ــد  ــتعمار الجديـ ــق بالاسـ ــار تتعلـ ــه آثـ ــة لـ ــمات الدوليـ المنظـ
مـــا يضيـــف إلى غيـــاب الثقـــة بمـــا تحملـــه هـــذه المنظـــمات 
مـــن نوايـــا حقيقيـــة. وأيـــاً كانـــت الحقيقـــة، مـــن الواضـــح أنَّ 
ـــا هـــي اختلافـــات ثقافيـــة.  الاختلافـــات التنظيميـــة الكبـــيرة إنمَّ

وليســـت الاختلافـــات ثقافيـــة فحســـب لكنهـــا هيكليـــة أيضـــاً 
ـــن  ـــتجابته م ـــدولي اس ـــاني ال ـــع الإنس ـــم المجتم ـــين ينظ ـــي ح فف
خـــلال القطاعـــات تســـعى المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
المحليـــة إلى انتهـــاج وجهـــة نظـــر أكـــر اتســـاعاً وشـــمولية 
ـــة  ـــين. وبالنتيج ـــات للنازح ـــع الحاج ـــة جمي ـــعى إلى مخاطب وتس
قـــد تُســـأل المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة ويُطلـــب إليهـــا 
ـــؤدي  ـــا ي ـــيق م ـــر التنس ـــن مناب ـــعة م ـــة واس ـــضر مجموع أن تَح
إلى الإحبـــاط بالنســـبة لهـــم. وســـيكون أيضـــاً للمنظـــمات 
ـــلاغ  ـــر والإب ـــع التقاري ـــة لرف ـــاً واضح ـــادة خطوط ـــة في الع الدولي
ـــون  ـــة في يانج ـــا العام ـــدان ومقراته ـــين المي ـــات ب ـــادل المعلوم وتب
)المدينـــة الأكـــبر في ميانمـــار(. ومـــع ذلـــك قـــد تقـــوم هيكلـــة 
ـــة  ـــة معين ـــدود ديني ـــول ح ـــدة ح ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم المنظ
ـــراف  ـــة أو الأع ـــيات الكاثوليكي ـــال الأبرش ـــبيل المث ـــلى س ـــا ع ومنه
ـــور  ـــا أي ظه ـــد لديه ـــمات لا يوج ـــك المنظ ـــض تل ـــة وبع المعمداني
ـــو  ـــى ل ـــر حت ـــا الآخ ـــاك بعضه ـــين هن ـــون، في ح ـــور في يانج وحض
أنَّ لديهـــا مكاتـــب في يانجـــون فليـــس لديهـــا القـــدرة الكبـــيرة 
ـــا  ـــبر مكاتبه ـــا ع ـــارك به ـــات والتش ـــر بالمعلوم ـــع التقاري ـــلى رف ع

الوطنيـــة أو مـــع إدارتهـــا في يانجـــون.

وعـــلى المـــرء أن يقبـــل أنَّ التماســـك والتقـــارب بـــين المجالـــين 
ســـيأخذ وقتـــاً ربمـــا يصـــل لســـنوات رغـــم نفـــاد صـــبر العـــالم 
مـــن ناحيـــة الاســـتجابات الإنســـانية. وللمـــي قدمـــاً، يجـــب 
ـــب  ـــة. ويج ـــدة متبادل ـــة مفي ـــة لشراك ـــة متضمن ـــون الرؤي أن تك
التعامـــل مـــع المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة عـــلى قـــدم 
ـــاس شركاء  ـــلى أس ـــس ع ـــد ولي ـــد للنِّ ـــاس النِّ ـــلى أس ـــاواة وع المس
منفذيـــن أو- بأســـوأ مـــن ذلـــك- عـــلى أســـاس مقاولـــين. وفي 
ـــة  ـــة أو التغذي ـــات التبادلي ـــاب للعلاق ـــاك غي ـــه هن ـــت نفس الوق
ـــة  ـــب المنظـــمات الدولي الراجعـــة إزاء الجهـــود المتكـــررة مـــن جان

ــن  ــاً مـ ــع نوعـ ــك يضـ ــا وذلـ ــول إليهـ ــة للوصـ ــر الدوليـ والمنابـ
التفضيـــل لمصلحـــة بعـــض المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة 
ـــع  ـــن المجتم ـــتراف م ـــالي والاع ـــم الم ـــة خاصـــة إذا كان الدع المحلي
ـــأنَّ  ـــير ب ـــذاجة التفك ـــن الس ـــه. وم ـــعون إلي ـــا يس ـــو م ـــدولي ه ال
ـــدولارات  ـــين ال ـــة ســـوف تســـلم ملاي المانحـــين والمنظـــمات الدولي
دون تحقيـــق أدنى تأثـــير عـــلى مـــا يحـــدث لهـــذه التمويـــلات. 
والاستشـــارة  النزاهـــة  الدوليـــة  العامـــة  الأطُـــر  وتتطلـــب 
ــتمرار  ــع اسـ ــك، مـ ــة إلى ذلـ ــات. وبالإضافـ ــارك بالمعلومـ والتشـ
ــد  ــلى فوائـ ــز عـ ــوع بالتركيـ ــول الموضـ ــير حـ ــات والتفكـ الأدبيـ
ــة تتنافـــس  ــعبية والمحليـ العمـــل مـــن خـــلال المنظـــمات الشـ
ـــة أيضـــاً مـــع المنظـــمات  ـــدة المحلي المنظـــمات القائمـــة عـــلى العقي

المحليـــة الأخـــرى للتأثـــير والحصـــول عـــلى المصداقيـــة. 

ـــين المنظـــمات  ـــة ب ـــاون والثق ـــن التع ـــد م ـــير مزي ـــن توف ـــد م ولا ب
الدوليـــة والمنظـــمات القائمـــة عـــلى العقيـــدة المحليـــة وهـــذا 
ـــا  ـــب عليه ـــي يجـــب التغل ـــة الأكـــبر الت أمـــر واضـــح مـــع أنَّ العقب
ـــون  ـــب أن يك ـــن الغري ـــس م ـــه لي ـــع أنَّ ـــة. وم ـــاب الثق ـــي غي ه
ـــير  ـــن يث ـــخاص م ـــن الأش ـــاك م ـــود فهن ـــكيك في الجه ـــاك تش هن
ـــث  ـــاً بحي ـــالان مع ـــج المج ـــا دُم ـــه إذا م ـــة بأنَّ ـــدلاً إزاء الحقيق ج
ـــبرات  ـــة الخ ـــن ناحي ـــن م ـــين الآخري ـــد المجال ـــال بأح ـــل المج يُكمِّ
ـــيراً  ـــر تأث ـــانية أك ـــتجابة الإنس ـــتكون الاس ـــة فس ـــا التماثلي والمزاي
ـــر.  ـــال الآخ ـــة المج ـــوازاة أو بمنافس ـــال بم ـــل كل مج ـــما إذا عم م
ـــدوق  ـــارج الصن ـــر خ ـــود إرادة للنظ ـــب وج ـــين، يُطل ـــن الجهت وم
ـــلاف الطـــرق وطـــرق التفكـــير  ـــة اخت ـــه مـــع إمكاني والاعـــتراف بأنَّ
ـــلان  ـــه ويناض ـــان لتحقيق ـــه الطرف ـــب ب ـــما يرغ ـــبل ف ـــاً والس أيض

ـــه.  ـــر نفس ـــة الأم ـــو في النهاي ـــه ه لأجل

إدوارد بينسين benson@unhcr.org منسق مجموعات 
الملاجئ مفوضية الأمم المتحدة السامية ميانمار

www.shelternficccmmyanmar.org كارين جاكت 
carine.jaquet@gmail.com كانت رئيسة مكتب مفوضية 
الأمم المتحدة السامية للاجئين في ولاية كاشين في عامي 2012-
2013 وتعمل حالياً باحثة في معهد البحوث المعاصرة لجنوب 

   www.irasec.com .شرق آسيا بانكوك

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تُعبرِّ عن رأي الكاتبَين ولا 
تعبرِّ بالضرورة عن آراء الأمم المتحدة ولا مفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين

1. مفهوم البوذية للعمل التعاطفي المبني على الحكمة.

mailto:benson@unhcr.org
http://www.shelternficccmmyanmar.org
http://www.irasec.com

